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كــبر حالــة مــن القلــق والترقــب تســيطر علــى الشــا المصري منــذ الإعلان عــن ســقوط واحــدة مــن أ
شبكــات تجــارة الأعضــاء البشريــة أمــس الثلاثــاء، والــتي ضمــت  متهمًــا، فضلاً عــن تــورط بعــض

المستشفيات والمراكز الطبية الكبرى التي كانت محل ثقة وتقدير من المصريين.

قــد يــرى البعــض أن هنــاك مبالغــة في رد الفعــل الشعــبي حيــال هــذه الجريمــة، خاصــة وأنهــا ليســت
الأولى التي تم الكشف عنها خلال السنوات الماضية، في ظل مستنقع الفساد الذي تغرق فيه مصر
منــذ عقــود طويلــة دون أن يحــرك ذلــك ساكنًــا لــدى الســلطات الحاكمــة مــن جــانب أو الشعــب مــن
جانب آخر، إلا أن المثير للقلق هذه المرة أن المتورطين في هذه القضية ليسوا من السماسرة الجهلاء
ــار وأســاتذة ــاء كب ــأي ثمــن دون وا ديــني أو أخلاقي رادع لهــم، بــل هــم  أطب ــثراء ب البــاحثين عــن ال
جامعــات أجلاء، يشــار لهــم بالبنــان في العلــم والمهنيــة، وهــو مــا يضــع المــواطن في خنــدق مــن الرعــب
والهلع حيال الخدمات الصحية التي تقدم له، فهل تحول المصريون إلى سلع تباع بـ”القطعة” لمن
كثر؟ وهل يأمن المرضى على أجسادهم إذا ما غابوا عن الوعي جراء التخدير عند إجراء أي من يدفع أ

العمليات الجراحية لهم؟
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كبر شبكة لتجارة الأعضاء سقوط أ

كبر شبكات الاتجار في ية (إحدى الجهات الرقابية في مصر) عن واحدة من أ كشفت هيئة الرقابة الإدار
الأعضاء البشرية، المتخصصة في سرقة أو شراء بعض أعضاء المرضى أو الفقراء، وبيعها للأثرياء داخل
مصر وخارجها بملايين الدولارات، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية لنقل الأعضاء أو سرقتها في أماكن

غير مؤهلة، مما تسبب في وفاة بعض الحالات.

بحسب بيان الهيئة، فقد أعترف المتهمون بحصولهم على الأعضاء البشرية من
المواطنين البسطاء من خلال وسطاء يقومون بالاتفاق معهم ويحصلون منهم
على موافقات مكتوبة بنزع أعضائهم البشرية المطلوبة مقابل مبلغ زهيد من

الجنيهات أو الدولارات

كــدت أن الشبكــة تضــم  متهمًــا، منهــم  طبيبًــا و ممــرضين وعــدد مــن الهيئــة في بيــان لهــا أ
أســاتذة الجامعــة والوســطاء، الــذي تمكنــوا مــن تحقيــق ثــروات طائلــة مــن خلال تلــك العمليــات غــير
يـق المكـون لهـذه الشبكـة، يضـم أطبـاء مـن كليـتي الطـب بجـامعتي القـاهرة المشروعـة، مضيفـة أن الفر

وعين شمس ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومعامل ومعاهد خاصة.

وبحسب بيان الهيئة، اعترف المتهمون بحصولهم على الأعضاء البشرية من المواطنين البسطاء من
خلال وســـطاء يقومـــون بالاتفـــاق معهـــم ويحصـــلون منهـــم علـــى موافقـــات مكتوبـــة بنزع أعضـــائهم

البشرية المطلوبة مقابل مبلغ زهيد من الجنيهات أو الدولارات.

وأوضح مصدر داخل الهيئة أن مراقبة الشبكة استمرت لأكثر من  أشهر لضبط كل أعضائها، وتم
ن عليهــا العمليــات الــتي أجروهــا وأحــراز ضمّــت ضبطهــم متلبسين وبحــوزتهم أجهــزة كمــبيوتر مــدو
ملايين الجنيهــات وســبائك ذهبيــة، مضيفًــا أن كــل تلــك العمليــات تمــت في عــدد مــن المســتشفيات
الخاصــة بمنطقــة الهــرم بــالجيزة، بعضهــا مرخــص، والآخــر غــير مرخــص، مؤكــدًا أن كــل أوراق القضيــة

تحت تصرف النيابة العامة حاليًا.
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الأموال التي ضبطت مع أعضاء شبكة تجارة الأعضاء

ليست الأولى

وكمـا ذكـر في مقدمـة الموضـوع أن المبالغـة في رد الفعـل حيـال سـقوط هـذه الشبكـة مفـاده الصدمـة في
الأسماء المتورطة في الجريمة هذه المرة، وإلا فالقضية نفسها ليست وليدة اليوم، وليست الأولى، بل

سبقها عشرات الجرائم الأخرى، نكتفي بذكر بعض ما وقع منها خلال هذا العام فقط.

في يناير ، تم ضبط “مافيا” للاتجار بالأعضاء البشرية بمنطقة الخليفة، تتكون من  سيدات
ورجل، منهم سيدتان قاما ببيع كليتهما، مقابل  و ألف جنيه للواحدة، ثم انضموا للتشكيل

العصابي من أجل استقطاب آخرين لبيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية.

ية، وقــد يــل ، عــثر علــى جثــث تســعة صومــاليين، في إحــدى شــواطئ مدينــة الإســكندر وفي أبر
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سرُقت أعضاؤهم، وكانت هذه الأسرة الصومالية قد جاءت إلى مصر بغية الهجرة إلى أوروبا، إلا أنه
تم اختطافهم من قبل مجهولين، وسرقة أعضائهم مثل الكبد والقلب والكلى.

وفي يونيــو ، تــم ضبــط تشكيــل عصــابي، تخصــص في تجــارة الأعضــاء البشريــة، حيــث ضبطــت
سمسار لتجارة بيع الأعضاء وبرفقته شخص آخر يساعده في اختيار الشباب، وإقناعهم بإتمام عملية
بيـع الأعضـاء البشريـة في موعـدها، وإتمـام التحاليـل اللازمـة للعمليـة، مقابـل منحهـم  ألـف جنيـه

للكلية الواحدة.

وفي أغسطس ، كشفت الأجهزة الأمنية، عن ضبط تشكيلين عصابيين استغلا حاجة الفقراء
للمال، واستوليا على أعضائهم البشرية، اتخذت منطقة السيدة زينب مقرًا لهم، وأقر أعضاء هذه
العصابة في اعترافاتهم أمام النيابة، عن قيامهم باجتذاب الفقراء والمغتربين والمتعسرين ماديًا للتبرع

بأعضائهم، ووعدهم بالتوظيف في شركات مقابل رواتب جيدة.

في أبريل ، عثر على جثث تسعة صوماليين، في إحدى شواطئ مدينة
ية، وقد سرُقت أعضاؤهم، وكانت هذه الأسرة الصومالية قد جاءت الإسكندر

إلى مصر بغية الهجرة إلى أوروبا، إلا أنه تم اختطافهم من قبل مجهولين،
وسرقة أعضائهم مثل الكبد والقلب والكلى

ــورط طــبيب وممــرض وموظفــة بمســتشفى “أم المصريين” ــم الكشــف عــن ت وفي ســبتمبر ، ت
الحكومية بالجيزة، حيث كان يحصل فيها المتبرع على مبلغ مادي في حدود الـ ألف جنيه، إضافة
إلى مــا تــم كشفــه في منطقــة المــ بالقــاهرة، بعــد أن أبلــغ بعــض الأهــالي الشرطــة عــن صــدور أصــوات
مشاجرات متكررة في شقة سكنية يقطنها رجال ونساء غرباء عن المنطقة، ووقتها داهم الأمن المنزل

واكتشف وجود ثلاجات ممتلئة بأعضاء بشرية.

مصر الأولى عربيًا

British Journal of» ــم الإجــرام ــة لعل ــة البريطاني ــه المجل ــا” نشرت ــبره البعــض “صادمً ــر اعت ي في تقر
Criminology» عــن تجــارة الأعضــاء البشريــة في مصر، أغســطس المــاضي، كشــف عــن بعــض الأرقــام
والإحصائيات الكارثية عن حجم هذه التجارة، حيث توصل إلى احتلال مصر مركزًا متقدمًا بين الدول
كــبر الأســواق في تجــارة الأعضــاء المتورطــة في هــذا النــوع مــن التجــارة غــير المشروعــة،  وأنهــا تعتــبر مــن أ

البشرية في العالم.

وفي نفس السياق، كشفت منظمة الصحة العالمية من خلال دراسة صادرة عنها مؤخرًا أن مصر تعد
مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في
تصـدير الأعضـاء البشريـة مـع كـل مـن الصين والفلـبين وباكسـتان وكولومبيـا، وتعتـبر مصر الأولى علـى

مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

https://bjc.oxfordjournals.org/


مصر الأولى عربيًا وضمن الخمسة الكبار عالميًا في تجارة الأعضاء البشرية

الأطفال والأفارقة أبرز المستهدفين

سماسرة هذه التجارة نظرًا لما يتقاضونه من مبالغ طائلة مقابل الحصول على الأعضاء البشرية، لا
بـد أن تكـون بحالـة جيـدة مـن الناحيـة الصـحية، لـذا المسـتهدف مـن قبلهـم لا بـد وأن يتمتـع بصـحة
جيـدة، بحيـث تخلـو هـذه الأعضـاء المـراد الحصـول عليهـا مـن أي مـن الأمـراض الـتي تقلـل مـن فـرص

نجاح عملية النقل.

ير الـوارد مـن الـداخل والخـا تشـير إلى أن أبـاطرة هـذه التجـارة يبحثـون عـن الأطفـال وصـغار التقـار
السن ابتداءً، لما يتمتعون به من نضارة في أعضائهم ومن ثم تباع بأثمان غالية مقارنة بغيرها، علمًا
بــأن هنــاك الملايين مــن صــغار الســن في الشــوا والعشوائيــات لا يجــدون قــوت يــومهم ومــن ثــم لا

يجدون غضاضة في التبرع بجزء من أجسادهم في مقابل الحصول على المال كما سيأتي ذكره لاحقًا.

أما النوع الثاني المستهدف من قبل سماسرة تجارة الأعضاء البشرية فهم المهاجرون الأفارقة، فوفقًا
ير دوليــة، فــإنّ  آلاف شخــص يعــبرون إلى أوروبــا عــبر البحــر المتوســط مــن السواحــل المصريــة، لتقــار
كــدته صــحيفة ولكــن حــالات التبليــغ للســلطات المصريــة عــن بيــع الأعضــاء البشريــة نــادرة، وهــو مــا أ
“التــايمز” في تقريرهــا المنشــور ســبتمبر المــاضي تحــت عنــوان: “تجــار الأعضــاء البشريــة في مصر يغــرون
المهـاجرين الأفارقـة بـالجنس والمـال”، قـالت فيـه: إن سـماسرة يعرضـون مبـالغ كـبيرة مـن المـال مقابـل
شراء كلـــى المهـــاجرين الأفارقـــة، في الـــوقت الـــذي تتظـــاهر فيـــه المســـتشفيات بعـــدم معرفتهـــا بتلـــك

الصفقات”.

أما النوع الثاني المستهدف من قبل سماسرة تجارة الأعضاء البشرية فهم
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ير دولية، فإنّ  آلاف شخص يعبرون إلى المهاجرون الأفارقة، فوفقًا لتقار
أوروبا عبر البحر المتوسط من السواحل المصرية، ولكن حالات التبليغ للسلطات

المصرية عن بيع الأعضاء البشرية نادرة

يادة الطلب على شراء الكلى، كاشفة أن سعرها في بعض الأحياء الصحيفة تطرقت في تقريرها إلى ز
وصل إلى  ألف جنيه إسترليني، وهو ما دفع التجار إلى اللجوء إلى فتيات الليل لإضفاء مزيد من

الإغراء على صفقات بيع الأعضاء.

وعــن أســاليب إغــراء الأفارقــة لــبيع أعضــائهم بجــانب المــال، نقلــت الصــحيفة عــن أحــد ســماسرة بيــع
الأعضاء، والذي يعمل قوّادًا أيضًا، قوله “الوصول إلى اتفاق لا يكون سهلاً، نجلب لهم النساء حتى

يشعروا بأنهم في حالة جيدة”.

يعات أبرز الأسباب الفقر وغياب التشر

ير للجهاز حين نعلم أن ما يقرب  مليون مواطن مصري لا يجدون قوت يومهم، حسبما أشار تقر
المركـزي للتعبئـة والإحصـاء والـذي كشـف عـن أن .% مـن السـكان في مصر فقـراء، لا يسـتطيعون
يــف الــوجه القبلــي فقــراء الوفــاء باحتياجــاتهم الأساســية مــن الغــذاء وغــيره، وأن % مــن ســكان ر

مقابل .% من ريف الوجه البحري، حينها نقف على أبرز أسباب هذه الكارثة.

وبحســب تصريحــات اللــواء أبــو بكــر الجنــدي رئيــس الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، خلال
مؤتمر”عن الدخل والإنفاق والاستهلاك في مصر”، نسبة الفقر .% في حضر الوجه القبلي، وتقل
النســـبة إلى .% في حـــضر الـــوجه البحـــري، موضحًـــا أن نســـبة الفقـــراء في مصر وصـــلت إلى أعلـــى
،% تليهمـا محافظـة قنـا بنسـبة ،% مسـتوياتها في محـافظتي سوهـاج وأسـيوط بنسـبة بلغـت
ية بنسبة وأقل نسبة للفقراء في مصر في محافظة بورسعيد بنسبة .%، تليها محافظة الإسكندر
.%، وأن % من سكان القاهرة من الفقراء، وهو ما يفسر لجوء سماسرة تجارة الأعضاء إلى

الأقاليم والمناطق الريفية وصعيد مصر، استغلالاً لحالة الفقر المدقع الذي يعانون منه.

تقرير رصد بيع الأطفال لأعضائهم وبالتحديد الكلى فقط، حيث باع طفلان
كليتيهما مقابل  ألف جنيه لأحدهما، و ألف جنيه للآخر

وفي بحث ميداني أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان “صور الاتجار بالبشر في
المجتمع المصري” رصد بيع الأطفال لأعضائهم – من خلال عينة مكونة من  طفل – وبالتحديد
الكلــى فقــط، حيــث بــاع طفلان كليتيهمــا مقابــل  ألــف جنيــه لأحــدهما، و ألــف جنيــه للآخــر،
يــة مــن  إلى  عامًــا والاثنــان مــن الذيــن تسربــوا مــن مرحلــة والاثنــان مــن الذكــور في الفئــة العمر

التعليم الابتدائي.

https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1275148-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-27-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.albawabhnews.com/2257255


الفقر وغياب التشريعات أبرز أسباب انتشار هذه الجرائم 

ية التي تجرم مثل هذه الجرائم وفي نفس السياق تأتي مسألة غياب التشريعات القانونية والدستور
وتحجم من اتساع رقعتها كأحد أبرز أسباب تمدد هذه الظاهرة ة وانتشارها، فرغم صدور بعض
القوانين المعدلة والتي تجرم هذه الممارسات في ، فالخبراء أشاروا إلى أنها غير كافية للسيطرة

.على تلك الجرائم التي تمثل سبة في جبين المصريين، وتسيء لسمعتها في الداخل والخا
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